
الصين صديقــــــــة الجميــــــــع في الــــــــشرق
يكا تنسحب الأوسط.. وأمر

, سبتمبر  | كتبه جميل أندرليني

ترجمة وتحرير نون بوست

كـبر ثـاني اعتقـد منتقـدو الغـزو الأمريـكي للعـراق دائمًـا أن الـدافع الحقيقـي لذلـك كـان السـيطرة علـى أ
يــر العــراق” كــانوا مقتنعين بــأن عائــدات النفــط احتيــاطي نفــط في العــالم، حــتى مخططي عمليــة “تحر
ستمول إعادة بناء الدولة العملية للولايات المتحدة التي ستساعدها على إعادة رسم منطقة الشرق

الأوسط لصالح أمريكا.

لكن إذا كان النفط والنفوذ هما الجائزة، فيبدو أن الصين وليس أمريكا هي من فازت بحرب العراق
ونتائجها دون إطلاق رصاصة واحدة.

كـبر مسـتورد للنفـط الخـام – الشريـك التجـاري الأكـبر للعـراق، تـبيع روسـيا فقـط تعـد الصين اليـوم – أ
المزيد من النفط لبكين، في النصف الأول من هذا العام ازدادت شحنات النفط العراقي للصين بنسبة

% عن العام السابق وتشكل ثلث إجمالي صادرات العراق.

ــد المهــدي رئيــس وزراء العــراق العلاقــات الصــينية ــارة لبكين العــام المــاضي وصــف عــادل عب ي خلال ز
يـــر الكهربـــاء قـــائلاً “الصين خيارانـــا الأســـاسي كشريـــك العراقيـــة بأنهـــا إعـــداد لقفـــزة كميـــة، وكتـــب وز

إستراتيجي على المدى الطويل”.
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يبًا في النصف الأول في الوقت نفسه انخفضت صادرات النفط العراقي للولايات المتحدة للنصف تقر
من هذا العام ويخطط البنتاغون لتقليل قواته الباقية في العراق بمقدار الثلث خلال الأشهر القادمة.

ية التي يمكن تحويلها بسهولة إلى تستثمر الصين بقوة أيضًا في الموا التجار
استخدامات بحرية في مواقع إستراتيجية

وفي أفغانستان تجري عملية مشابهة أيضًا حيث تقترب الحرب الأمريكية الطويلة هناك من نهايتها،
قــال مســؤولون أفغــان وباكســتانيون إن بكين تســيطر بفعاليــة علــى عمليــة السلام ووعــدت طالبــان

باستثمارات سخية في البنية التحتية والطاقة بمجرد رحيل الولايات المتحدة.

ينمــو نفــوذ الصين بشكــل سريــع في الــشرق الأوســط فيمــا يشكــك الحلفــاء الإقليميــون والسياســيون
كــبر مســتثمر أجنــبي في المنطقــة وقــد أقــامت شراكــات الأمريكيــون في الالتزام الأمريــكي، تعــد الصين أ

إستراتيجية مع جميع دول الخليج باستثناء البحرين.

يكـــا التقليـــديين، كمـــا أن بعضهـــم أصـــبح متحمسًـــا أيضًـــا ذهبـــت معظـــم الاســـتثمارات لحلفـــاء أمر
 البلاد في جيبـوتي قبـل للتكنولوجيـا العسـكرية الصـينية، أنُشئـت أول قاعـدة عسـكرية صـينية خـا
ـــة الـــتي يمكـــن تحويلهـــا بســـهولة إلى ي ـــوا التجار ســـنوات، لكـــن الصين تســـتثمر بقـــوة أيضًـــا في الم
استخدامات بحرية في مواقع إستراتيجية بما في ذلك ميناء جوادر في باكستان وميناء الدقم في عُمان

الواقع على جانبي الخليج العماني.

بالإضافــة إلى مضيــق ملقــة بين ماليزيــا وجــزيرة ســومطرة الإندونيســية، تعتــبر الصين مضيــق هرمــز
ومضيــق بــاب المنــدب مــوقعين إســتراتيجيين لبقائهــا العســكري والاقتصــادي منــذ أن أصــبح شحــن

معظم صادراتها يتم من خلال تلك النقاط الإستراتيجية.



يـادة السـيطرة علـى الممـرات المائيـة ومـع تـدهور العلاقـات الصـينية الأمريكيـة، أصـبح هـدف الصين بز
والحد من قدرة أمريكا على قطعها في أي صراع ذي أولوية قصوى، إنه السبب الرئيسي لبناء الصين

كثر تقدمًا – من أسطول الولايات المتحدة. كبر – وربما أ لأسطول بحري عسكري أ

حـتى وقـت قريـب اتبعـت الصين سـياسة رفـع اليـد في الـشرق الأوسـط حيـث تصـبح صديقـة للجميـع
دون أن تتحالف مع أي منهم، أظهرت تلك الطريقة نجاحها بينما كانت تتفاوض على استثمارات
واتفاقــات أمنيــة قيمتهــا  مليــار دولار مــع إيــران، بينمــا تساعــد عــدو إيــران – الســعودية – في

برنامجها النووي.

كمــا أنهــا دعمــت القضيــة الفلســطينية بالكامــل بينمــا جذبــت “إسرائيــل” إلى مشاركــة أحــدث الطــرق
التكنولوجية وتأجير موا إستراتيجية لمؤسسات الدولة الصينية.

كبر علامة على ارتفاع نفوذ الصين في المنطقة هو دعم غالبية الدول الإسلامية لسجن قرابة لكن أ
مليــوني مســلم في معســكرات إعــادة التأهيــل غــرب الصين، في بيانــات عامــة وخطابــات مشتركــة للأم
المتحــدة أشادت الســعودية ومصر والكــويت والعــراق والإمــارات بتلــك المعســكرات وقمــع الإسلام في

ية لمحاربة الإرهاب والتطرف لجلب السعادة والأمن والوفاء. إقليم شينجيانغ كجهود ضرور

إذا كان هدف أمريكا احتواء الطموح الصيني في آسيا ودعم حلفائها المقربين
يا الجنوبية وتايوان، فإن انسحابها من الشرق الأوسط هو آخر من اليابان وكور

شيء يجب أن تفعله



في الولايات المتحدة انتُخب رئيسان متتالين على وعود بإخراج البلاد من ورطة الشرق الأوسط، وفي
أعقاب ثورة النفط الصخري الذي أصبحت أمريكا بسببه مكتفية ذاتيًا من الطاقة، أصبحت أسباب

سكب المزيد من الدماء والمال في الرمال واهية.

كانت مقاومة واشنطن للعب دور الشرطي الإقليمي بينما تقوم الدول الأخرى خاصة الصين بجني
ـــركيز القـــوة الثمـــار، واضحًـــا لفـــترة، كـــانت إدارة أوبامـــا أول مـــن اقترحـــت “محـــور آســـيا” لإعـــادة ت
الدبلوماســية والعســكرية الأمريكيــة في منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ ومواجهــة صــعود الصين كقــوة

مهيمنة إقليمية، وقام دونالد ترامب بتسريع تلك الإستراتيجية.

لكـن مـا يبـدو الآن كحجـة مقنعـة لانسـحاب أمريكـا مـن الـشرق الأوسـط أصـبح معقـدًا بسـبب تقـدم
الصين السريع هناك، إذا كان هدف أمريكا احتواء الطموح الصيني في آسيا ودعم حلفائها المقربين
يا الجنوبية وتايوان، فإن انسحابها من الشرق الأوسط هو آخر شيء يجب أن تفعله. من اليابان وكور

كثر من الصين، لذا فالتخلي عن الممرات تعتمد معظم الدول الآسيوية على الشحن البحري للنفط أ
المائيــة الرئيســية حــول شبــه الجــزيرة العربيــة للصين ســيجبر الــدول الآســيوية علــى إعــادة التفكــير في
يــة الــتي تســتخدمها الصين حــول كــثر عرضــة للدبلوماســية القهر حلفائهــا الإســتراتيجيين وتجعلهــم أ

العالم.

أيًــا كــان مــن ســيفوز بالانتخابــات الأمريكيــة في نــوفمبر فإنــه ســيواجه الواقــع المزعــج بــأن التنــافس مــع
الصين واحتوائها الآن يمر من خلال الشرق الأوسط.
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